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المــادة الخــام هــي مــادة موجــودة فــي الطبيعــة، بــدون أن تمتــد إليهــا 
يــد التصنيــع بــأي صــورة مــن الصــور، وهــى النــواة التــي تعالــج 
بــأي  البشــرية  يفيــد  بغــرض  آخــر،  منتــج  إلــى  لتــؤدى  صناعيــا؛ 

صــورة مــن الصــور)8(.

ومــن هنــا لا يمكننــا أن نقتصــر فــي معنــى كلمــة الخــام علــى المــواد 
المســتخرجة مــن باطــن الأرض، أو مــن النبــات فحســب؛ ولكنــي 
أرى أن الفكــر المســتخرج مــن عقــول البشــر، مــا هــو إلا مــادة خــام، 
إذا عولجــت، فإنهــا تنتــج منتجــات لهــا القــدرة علــى إفــادة البشــرية 

فــي شــتى الصــور.

وعليــه فإننــا ســوف نتكلــم عــن الخامــات المصريــة ماديــا وفكريــا، 
وليــس الخامــات الماديــة فقــط، وقــد رأيــت أن القلــة المصريــة )القلــل 
القنــاوي( هــي أنســب الأمثلــة علــى الخامــات المصريــة والتــي تشــمل 

خامــة ماديــة وخامــة فكريــة فــي نفــس الوقــت.

مــن الجديــر بالعلــم، أن العمليــات الحراريــة يمكــن تقســيمها إلــى 
نوعيــن: نــوع يــؤدى إلــى ارتفــاع درجــة الحــرارة، وآخــر يــؤدى إلــى 

انخفاضهــا.

8. رأس المال، كارل ماركس، المجلد الأول، الجزء الثالث، الفصل السابع.
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تتحــول معظــم  الحــرارة، فعمليــة ســهلة حيــث  ارتفــاع درجــة  أمــا 
الطاقــات الميكانيكيــة، أو الطاقــات الضوئيــة إلــى طاقــة حراريــة 

بــدون مجهــود يُذكــر.

أمــا عمليــات تخفيــض درجــة الحــرارة، فإنهــا مــن الصعوبــة بمــكان، 
حيــث تتبــع قوانيــن غايــة فــي التعقيــد وعمليــات فيزيائيــة متسلســلة.

ويعتبــر تأثيــر “فــان ديرفــال” مــن أهــم النظريــات التــي ســاهمت فــي 
الوصــول إلــى درجــات الحــرارة المنخفضــة، ولكــن علــى أي شــيء 

اعتمــد “فــان ديرفــال” فــي تكويــن فكرتــه؟

لقــد اعتمــد علــى ســحب الحــرارة مــن المــادة المــراد تبريدهــا، مــن 
خــال تلامســها بمــادة ســبق تبريدهــا، وهنــا يلزمنــا الحصــول مبدئيــا 
علــى مــادة ســبق تبريدهــا، بــدون تلامــس مــع جســم آخــر، فكانــت 
فكــرة الغــاز المســال، حيــث يتــم إســالة غــاز مــا، وعنــد تــرك الغــاز 
المســال ليعــود إلــى حالتــه الغازيــة، فــإن ذلــك يــؤدى إلــى ســحب 
حــرارة مــن الوســط المحيــط، ويــؤدى للوصــول إلــى درجــات حــرارة 

منخفضــة.

فهــل كان “فــان ديرفــال” صاحــب الفكــرة؟ أو؛ هــل كانــت الخامــة 
الفكريــة نابعــة مــن فــان ديرفــال؟

الفكريــة  الخامــة  أن  نــرى  فإننــا  الحبيبــة،  إلــى مصرنــا  وبالعــودة 
مصــر  فــي  موجــودة  كانــت  التبريــد،  لعمليــات  الماديــة  والخامــة 

القنــاوى!!!!! القلــل  تصنيــع  خــال  مــن  القديمــة، 
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عبقرية القلة:

فــي حياتنــا اليوميــة نتعامــل مــع العديــد مــن الأجهــزة التــي تعمــل 
بكفــاءة، مثــل الثلاجــة أو التليفزيــون وخلافــه، ولكــن للقلــة المصريــة 
عبقريــة فهــي الجهــاز الــذي جمــع بيــن الإعجــاز والبســاطة، فهــي 
جهــاز يعمــل علــى تخفيــض درجــة الحــرارة باســتخدام مكــون بســيط 
وهو الفخار القناوى، وفى نفس الوقت فهي تعمل بدون استهلاك 

طاقــة، فــا تحتــاج إلــى وقــود، مــن أجــل أن تــؤدى وظيفتهــا.

المصادفة أم البحث:

فهل كان ابتكار القلة المصرية مصادفة؟

فــي تصنيــع  المســتخدم  الطيــن  أنــواع  أشــهر  أن  المعــروف  مــن 
الفخــار هــو الطيــن الأســواني، أي الطيــن المســتخرج مــن ضفــاف 
النيــل فــي أســوان، بينمــا القلــة المصريــة اشــتهرت بأنهــا قلــة قنــاوي، 
فيما يعنى أن المصري القديم، لم يستخدم ما درج على استخدامه 
فــي التصنيــع، بــل ذهــب شــمالا للبحــث عــن نــوع آخــر مــن الطيــن؛ 
لتصنيــع القلــة، فيمــا يعنــى انعــدام المصادفــة فــي التصنيــع، وألا 
فقــد كان مــن الأســهل تصنيعهــا مــن الطيــن المشــهور، وهــو الطيــن 

الأســواني.

البعد الرابع في الفكر:

والخامــة قــد تكــون فكــرا وليــس مــادة، وهنــا تبلــورت الخامــة الفكريــة، 
رابعــا،  بعــدا  اعتبارهــا  يمكــن  بــل  البســيطة  بالفكــرة  ليســت  وهــى 
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حيــث أنــه مــن المعــروف أن هنــاك ثلاثــة أبعــاد، وعنــد التفكيــر 
بشــكل يفــوق الأبعــاد الشــائعة فــي التفكيــر، فإننــا نعتبــر ذلــك بعــدا 
رابعــا، يرتقــى بفكــرة الإنســان إلــى أبعــد مــا هــو معتــاد، أو أبعــد مــا 
هــو متعــارف عليــه، فالقلــة إنــاء يتــم تصنيعــه بهــدف حفــظ المــاء 
الســائل، وبالتالــي فمــن الأولــى أن يكــون الإنــاء غيــر مســامي، وهــو 
مــا يوفــره الطيــن الأســواني لنعومتــه وصغــر حبيباتــه، أمــا المصــري 
القديــم الــذي تكبــد عنــاء البحــث شــمالا؛ حتــى وصــل إلــى منحنــى 
النيــل عنــد قنــا، فإنــه وجــد هنــاك طينــا ذو حبيبــات أكبــر حجمــا 
تــؤدى إلــى تصنيــع آنيــة مســامية، وبــدأ فــي اســتخدامها. وهنــا تكمــن 
فكــرة البعــد الرابــع. فلمــاذا نســتخدم آنيــة مســامية لحفــظ ســائل، إن 

ذلــك ســيؤدى إلــى تســرب الســائل منهــا!!!

هــذا فعــا مــا أراده المصــري، أراد أن تتســرب نســبة مــن المــاء مــن 
داخــل القلــة، ولكــن لمــاذا؟

فكرة عمل القلة:

عنــد تســرب المــاء مــن داخــل القلــة، فــإن كميــة المــاء المتســربة 
لقوانيــن  وطبقــا  التبخــر،  فــي  وتبــدأ  القلــة،  جــدران  علــى  تتواجــد 
الحــرارة الفيزيائيــة، فــإن عمليــات البخــر يصاحبهــا امتصــاص كميــة 
عاليــة جــدا مــن الحــرارة، تســمى الحــرارة الكامنــة للتبخيــر، وهــى 
اللازمــة  الحــرارة  أو  النوعيــة،  الحــرارة  مائــة ضعــف  إلــى  تصــل 

للتبريــد.
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هــذه الحــرارة الكامنــة للتبخيــر يتــم امتصاصهــا مــن الوســط المحيــط، 
كمــا يتــم امتصاصهــا مــن الوســط الملامــس، وهــى القلــة نفســها.

ونظــرا لأن الوســط المحيــط بالقلــة، هــو هــواء، أي مــادة غازيــة، 
فــإن انتقــال الحــرارة خلالــه يكــون أقــل مــن انتقــال الحــرارة مــن مــادة 
صلبــة أو ســائلة، لــذا فــإن النصيــب الأكبــر لامتصــاص الحــرارة، 

يكــون مــن القلــة، ومحتواهــا مــن المــاء.

وحيــث أن المُمتــص مــن الحــرارة، هــو حــرارة كامنــة للتبخيــر؛ أي 
إنهــا كميــة كبيــرة جــدا مــن الســعرات الحراريــة، فإنهــا تمتــص مــن 
المــاء بداخــل القلــة التــي تفقــد حــرارة نوعيــة تــؤدى إلــى انخفــاض 

درجــة حرارتــه.

وعليــه، فــإن عمليــة البحــث عــن خامــة مســامية لصناعــة القلــة لــم 
يكــن وليــد الصدفــة، بــل وليــد الفكــرة؛ لنصــل فــي النهايــة إلــى جهــاز 
عبقــري يســتحق عــن جــدارة الترشــح لجائــزة نوبــل للعلــوم، ليــس 
فقــط الترشــح، ولكــن نيــل كل جائــزة للعلــوم، ســواء كانــت نوبــل أو 
غيرهــا، حيــث أنــه يتميــز بالعديــد مــن الميــزات غيــر المتوافــرة فــي 

غيــره مــن الأجهــزة.

ذكاء القلة:

الــذكاء  بدايــات  اعتبــاره  يمكــن  الــذي  بالــذكاء  القلــة  وتتمتــع 
الاصطناعــي، الــذي لــم يصــل إليــه العلــم، إلا بعــد آلاف الســنين 
الجــو  حــرارة  درجــة  ترتفــع  عندمــا  أنــه  وهــو  القلــة،  اختــراع  مــن 
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المحيــط، فــإن ذلــك يــؤدى إلــى زيــادة معــدل البخــر، وبالتالــي زيــادة 
معــدل ســحب الحــرارة مــن المــاء فــي داخــل القلــة، أي الوصــول 
بالمــاء إلــى درجــات حــرارة أكثــر انخفاضــا؛ بخــاف مــا يحــدث 
فــي الجــو البــارد، حيــث أن معــدل البخــر ينخفــض، مُخفضــا معــه 
مقــدار الطاقــة الممتصــة مــن المــاء، فــا يكــون التبريــد بنفــس ذلــك 

المعــدل الحــادث فــي الجــو الحــار.

مميزات القلة المصرية كجهاز تبريد:
• الخامات الداخلة في تصنيعها غير قابلة للصدأ.	
• مــع 	 للتفاعــل  قابلــة  فــي تصنيعهــا غيــر  الداخلــة  الخامــات 

المــاء.
• الخامات الداخلة في تصنيعها غير ضارة للبيئة.	
• الخامات الداخلة في تصنيعها غير ضارة للإنسان.	
• لا تستهلك أي نوع من أنواع الطاقة.	
• درجة التبريد تتناسب مع درجات حرارة الجو المحيط.	
• غير مكلفة.	
• يمكــن إنتاجهــا بســهولة، ولا تحتــاج إلــى أجهــزة معقــدة فــي 	

الإنتــاج.

ما قيل عن القلة المصرية:

ليس أروع ما قيل عن القلة إلا ما نظمه بديع خيري، ولحنه سيد 
درويــش، ليــس مــن أجــل القلــة نفســها ولكــن باعتبارهــا رمــز وطنــي، 

لا يقــل أهميــة عــن باقــي رمــوز الوطــن الأصيــل.
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كلمات: بديع خيرى
ألحان: سيد درويش
غناء: سيد درويش

• مليحة قوى القلل القناوى	
• رخيصة قوى القلل القناوى	
• قرب حدانا وخد لك قلتين	

• خسارة قرشك وحياة ولادك	
• ع اللي ماهواش من طين بلادك	
• ده ابن بلدك ما يبلفكشى	
• ما تعدموشى ولا يعدمكشى	
• دمك من دمه ما يفرقكوا شى	

• الدنيا مالها يا زعبلاوى	
• شقلبوا حالها وين المداوى	
• شوفوا البلاوى ده البنك ناوى	
• يرفع دعاوى علشان يتاوى	
• في فلوسنا واحنا متقندلين	

• مش بزيادانا بقينا عرة	
• وكل حاجة من شغل بره	
• ده الفقر طول قلع عينينا	
• وخلا غيرنا قلس علينا	
• يادى الفضيحة يا ناس حرام	

o b e i k a n d l . c o m
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• ولحد ميتى ما نفوقش واصل	
• والبيه مقعمص قاعد يواصل	
• يشرب في بيرة ويا منيرة	
• واحنا في حيرة جد وكبيرة	
• انتعنا بقى يا جد الحسين	

بقيت كلمة أخيرة، لابد من ذكرها:

أنا مصري وأفتخر 	

o b e i k a n d l . c o m




